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والــذي اشــتمل علــى بيــان ســبب  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–حــديث زيــد بــن أرقــم  - رحمــه الله -ذكــر المصــنف 
كمـا اشـتمل علـى  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ نزول الآية الكر ـة : 

حكـم شــرعي يعتـبر مــن أهــم الأحكـام المتعلقــة في الصـلاة وهــو الأمــر بالسـكوت والإنصــات وعـدم الكــلام أثنــاء 
ذا بإيراده وذكره في هـ -رحمه الله–ناسب أن يعتس المصنف  :الصلاة لعظيم حرمة هذه العبادة الجليلة، ومن هنا

 الباب الجامع لأحكام الصلاة .
هذه الجملـة المقصـود منهـا بيـان أول الأمـرين  ، يكلم الرجل منا حاحنيه [نتكلم س الصلاةكنا   ]:  وقوله 

أنهــم ينبهــون بالنســ  ينبهــون علــى المنســوخ مــن الأحكــام ببيــان أول الأمــر  - –ومــن عــادة أصــحاب النــبي 
ـــينَّ الـــنق والـــدليل الـــذي دل علـــى مـــا جـــد وطـــرأ  مـــن وآخـــر الأمـــر فيلهـــذكر الحـــال الـــذي كـــان قبـــل النســـ  ثم يلـهبـَ

 الأحكام الناسخة لما قبلها.
ه الأمــة في أول الأمــر، ولــذلك وهــذا مــن توســعة الله علــى عبــاده وتيســيره علــى هــذ ] كنررا نررتكلم س الصررلاة [

يعتبر هذا الحديث مثالًا على المسألة الأصولية المشهورة وهي نس  الأخف بالأثقل فإن الأخف على الناس أن 
 يؤذن لهم بالكلام والأثقل أن يؤمروا بالإنصات والسكوت فألهمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام .

طعــة مــن الآيــة الكر ــة مــن ســورة البقــرة اشــتملت وهــذه الق [ چپ  پ   پ  چ  ] حررتى نزلررتوقولــه : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بقولـــــه :  - –علـــــى الأمـــــر بابافظـــــة  علـــــى الصـــــلاة فاســـــتفتح الله 

 الآية الكر ة تحتمل أمرين : مرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام [فأُ  ] چٻ  پ  پ   پ  
القــرآن أنــه ربمــا أنــزل جــزء الآيــة وهــذا مــن عــادة  [ چپ  پ   پ  چ  ]إمــا أن يكــون الــذي نــزل قولــه : 

وربما نزلت الآية كاملة وربما نزلت أكثر من آية، فالقرآن قد يكون في بعض الأحيان تنزل الآيـة كاملـة وقـد تنـزل 
أن الـذي نـزل  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–فيحتمـل أن يكـون مـراد زيـد  ،مضموم إليها غيرهـا وقـد ينـزل جـزء الآيـة

 چپ  پ  پ  چ كمـا نـزل قولـه :   [ چپ  پ   پ  چ  ]ه سـبحانه : عجز الآية الكر ة وهو قولـ

 .يكون الذي نزل عجز الآية وحده :فبناء على هذا الوجه ،هذا جزء آية

هو سلى جننيه س س الصلاة، يكلم الرجل حاحنيه و   كنا نتكلم عن  يد بن أرقم قا: - 665] 
 .بالسكوت، ونهينا عن الكلام [ فأمُرنا  چپ  پ   پ  چ  الصلاة، حتى نزلت
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فقال حبر الأمة وترجمان القرآن  ،في معناه -رحمهم الله–اختلف العلماء  [ چپ  پ   پ  چ  ]وقوله : 
 - –مطيعـين لله  :أي [ چپ     چ ]أن قولـه سـبحانه :  :-رضـي الله عنـه وأرضـاه–عبدالله بن عباس 

لأن  ؛فـــالله أمـــر عبـــاده أن يحـــافظوا علـــى الصـــلوات ثم خـــق الصـــلاة الوســـطى بالـــذكر لشـــرفها وعظـــيم فضـــلها
 فضله واختصاصه بالمزية دون العام.القاعدة : أن ذكر الخا  بعد العام يدل على شرفه و 

يـدل علـى فضـل الصـلاة الوسـطى علـى بقيـة الصـلوات، وهـذا  چٻ  ٻ  چ كان قوله :   :ومن هنا
وإن كانوا قد اختلفـوا مـا هـو المـراد بالصـلاة الوسـطى وقـد تقـدم معنـا بيـان  -رحمهم الله–دل إجماع بين العلماء 

أن الصـــلاة  - –خلافهــم وبيـــان الصـــحيح مـــن أقـــوالهم، وأن الـــذي دلــت عليـــه الســـنة الثابتـــة عـــن رســـول الله 
 .[ چپ  پچ  ]ثم ختم الله الآية بقوله : ، ة العصرالوسطى هي صلا

الصــلاة ركــن ووجــه ذلــك أن الله علــى أن القيــام في  -رحمهــم الله–اســتدل بــه العلمــاء  [ چپچ  ]قولــه : 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :   أمر به فقال : قوموا فدل علـى أن المصـلي مـأمور بالقيـام، وقـال 

ووصف المصلي بكونه قائمـاً فـدل علـى لـزوم القيـام للصـلاة، وفي الحـديث الصـحيح عـن رسـول   چپ  پ  
لمـا اشـتكى إليـه مـن البواسـير : )) صـل قائمـاً  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–أنه قال لعمران بن حصـين  - –الله 

 .فإن لم تستطع فقاعداً...(( الحديث فدل هذا كله على أن القيام فرض ولازم في الصلاة
وقد تقدم أنه يستثنى من هذا الوجوب أن تكون الصلاة نافلة فصلاة النافلة يجوز للمصلي أن يصلي قاعداً ولو  

قال في الحديث الصحيح : )) صلاة القاعد على النصف مـن صـلاة  - –لأن النبي  ؛كان قادراً على القيام
لأن المعذور لا تتنصف صلاته لما ثبت في الحديث  ؛القائم (( وهذا في قول جماهير العلماء المراد به غير المعذور

 ،لأنـه معـذور ؛الصحيح : )) إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله (( فالأجر يكون للعاجز عن القيام كـاملاً 
 .وأما بالنسبة لغير المعذور فهو المعس بقوله : ))  صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ((

وجـود العـذر فمـن كـان معـذوراً  بسـبب المـرض أو لا  [ چپ  پ   پ  چ  ] واستثس كـذلك مـن قولـه :
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسـعها وهـذا وأضـرابه لـيس  ؛يستطيع القيام كالمشلول ونحوه فإن الأمر لا يتوجه إليه

م فهـــو في وســـعهم أن يقومـــوا والقاعـــدة في الشـــريعة : أن التكليـــف شـــرطه الإمكـــان فمـــن كـــان عـــاجزاً عـــن القيـــا
 .العام مستثنى من هذا الأمر

حال والمراد بالقنوت قيل : الطاعة كما ذكـر عـن حـبر الأمـة  [ چپ     چ ]وتقدست أسما ه :  وقوله 
وترجمان القرآن وهو قول مجاهد بـن جـبر تلميـذه وكـذلك سـعيد بـن جبـير وغـيرهم مـن أئمـة السـلف وقـال بعـض 
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أن العـــرب تقـــول : قنـــت  :والســـبب في ذلـــك ،طـــول القيـــام: [ چپ     چ ]العلمـــاء : إن المـــراد بقـــولهم : 
الرجل إذا طال قيامه، ومنه قوله عليه الصـلاة والسـلام في الحـديث الصـحيح لمـا سـ ل عـن أفضـل الصـلاة قـال : 

 القيام. طول :)) طول القنوت (( فقوله : )) طول القنوت (( أي
طول القيام يكون معـنى الآيـة أن  :أن المراد به [ چپ     چ ]وبناءً على هذا الوجه الثان في تفسير قوله : 

يحــر  المســلم علــى إطالــة القيــام والركــوع والســجود وهــي الإطالــة النســبية الــتي يعطــي بهــا الأركــان حظهــا وحقهــا 
فيكون الأفضل والأكمل في قيـام المصـلي أن يطيـل قيامـه وأن  :وعليه رها وكذلك أيضاً لا يشق على نفسه،وقد

 وعه وسجوده خاصة إذا كان منفرداً . يطيل رك
 تنعين عن الكلام وهذا هو الذي يتناسب مع مـا  :أي [ چپ     چ ]وهناك قول ثالث أن المراد بقوله : 

صـــامتين  تنعـــين عـــن الكـــلام،  :أي [ چپ     چ ]فيكـــون قولـــه :  ،-رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–ذكـــره زيـــد 
كـار الصـلاة ولـيس مـن أقـوال والمراد بالصـمت هنـا الصـمت عـن شـيء مخصـو  وهـو الكـلام الـذي لـيس مـن أذ 

 الصلاة.
أمــا كلامــك لمصــلحة الصــلاة  ــا أذن الشــرع بــه ســواءً كــان مــن جــنس الصــلاة كقراءتــك للقــرآن فإنــه كــلام الله 

كـلام أذن   يرك ودعـا ك في مـواطن الـدعاء فكلـهوتسـميعك وتكبـوكذلك أيضاً تسبيحك وكـذلك أيضـاً تحميـدك 
ن صـــامتين عـــ :أي [ چپ     چ ]الشـــرع بـــه مبـــال وجـــائز للمصـــلي ولـــيس بمحظـــور، فالـــذي يـــراد بقولـــه : 

 : يكون معنى القنوت خاصاً بالكلام.وعلى هذا الوجه الكلام الذي لم يؤذن به المصلي،
العـبرة بعمـوم اللفـظ  القاعدة : بأن زيد بن أرقم ذكر أن الآية نزلت وبينت الحكم ولكن :وأجاب بعض العلماء
 :فيشـــمل هـــذا قـــالوا : إن القنـــوت يطلـــق علـــى جميـــع هـــذه المعـــان، ومـــن معـــان القنـــوت .لا رصـــو  الســـبب

؛  خاشعين لـه  :أي [ چپ  پ   پ  چ  ]يقال : قنت الرجل إذا خشع وقالوا في قوله :  ،الخشوع
ـــه الخشـــوع ولـــذلك أثـــنى الله علـــى مـــن كمـــل  ،لأن لـــب الصـــلاة وجوهرهـــا وروحهـــا الـــذي يرتـــب الله الثـــواب علي

ووصـفه بـالفلال فقـال  - –خشوعه وحصل المراتب العليا من حضور القلـب في حـال موقفـه بـين يـدي الله 
  : چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ . 

جعلـه في أفضـل المنـازل حيـث ذكـره في أول صـفات المـؤمنين المفلحـين، قال بعض العلماء : شَرَّف الله الخشوع ف
في تفسـير هـذه الآيــة الكر ـة أن العلمــاء  -رحمــه الله–وحكـى غـير واحــد مـن أئمــة العلـم ومـنهم الإمــام الشـوكان 
فــأمر الله بالخشــوع وهــو  ،كــان حاضــر القلــب فيــه  :أي ،أجمعــوا علــى أنــه لــيس للمصــلي إلا مــا عقــل مــن صــلاته
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لأن لـب الصـلاة وجوهرهـا قـائم علـى هـذا المعـنى إذا قلنـا إن المـراد بالآيـة الخشـوع وعليـه فـإن الله  ؛حضور القلب
 لمصلي ويعظم من أجره في الصلاة .لأنه يزيد من ثواب ا ؛تعالى أمر بالقيام وهو ركن وأمر بالخشوع

مــن الفوائــد العجيبــة في هــذه  [ چپ  پ   پ  چ  ]وفي قولــه رضــي الله عنــه وأرضــاه في قولــه ســبحانه : 
أنهــا جــاءت بعــد ذكــر  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ وهــي قولــه ســبحانه :  ،الآيــة الكر ــة

المشــاكل الزوجيــة فمــن تأمــل ســياق القــرآن في ســورة البقــرة قبــل هــذه الآيــة الكر ــة كانــت تتحــده عــن الطــلاق 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  –والفراق والشقاق والذي يقع بين الزوجين ثم قال الله 

 .چپ  پ   پ  
العلمــاء : إن للصــلاة أثــراً عظيمــاً في اســتقرار الإنســان في بيتــه وفي حياتــه الزوجيــة ثم بعــد أن انتهــى  قــال بعــض

انتقلت الآية الكر ة أيضاً إلى بيان أحكام النساء والعشرة الزوجية فدخلت الآية في منتصف مـا يتعلـق بـالبيوت 
 .لزوجين إصلاحاً أو طلاقاً وسراحاً وما يكون من الشأن بين ا

ولــذلك  ،بـل إن الصــلاة نفســها لهـا أثرهــا العظـيم حــتى في سـلوك المســلم ،فهـذا يــدل علـى أن للصــلاة أثـر عظــيم
يحفـــظ الله العبـــد بهـــذه الصـــلاة كمـــا في الحـــديث الصـــحيح أن المصـــلي إذا أتم للصـــلاة طهارتهـــا وأركانهـــا صـــعدت 

اء حـــتى تنتهـــي إلى مـــا شـــاء الله أن تنتهـــي ثم تقـــول : حفظـــك الله كمـــا وعليهـــا نـــور ففتحـــت لهـــا أبـــواب الســـم
هــذا عــام يشــمل خصــو  الإنســان في نفســه فيحفظــه الله مــن  .حفظتــس . فقــول : حفظــك الله كمــا حفظتــس

أهلـــه والحفـــظ للعبـــد في  چ ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ :   ابرمـــات كمـــا قـــال 
 وولده وزوجه .

أو  "ألهمرنـــا"إذا قـــال الصـــحابي :  ينرررا عرررن الكرررلام [ونهُ  ،مرنرررا بالسررركوتوأُ  ]وقولـــه رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه : 
أن الصــحابة  :والســبب في ذلــك،  –فإنــه لــه حكــم المرفــوع إلى رســول الله  ":نهيــت"أو  "ينــانهله "أو  "،أمــرت"

بيانها وكأنهم يحتجون بذكر الأمـر والنهـي  رضوان الله عليهم لا يذكرون مثل هذه الجمل إلا في تقرير الأحكام و
لأنـه معلـوم بداهـة أن الآمـر والنـاهي في عهـده عليـه الصـلاة والسـلام  ؛آمـراً  - –وإنما لم يصرحوا بكـون النـبي 

قـال جمهـور العلمـاء : إن الصـحابي إذا قـال : أمـرت أو نهيـت أو أمرنـا  :، وعلـى هـذا إنما هو مبلث عن ربـه 
 .أو نهينا أنه يعطى حكم المرفوع إلى رسول الله 

فقــالوا : إن قــول الصــحابي : أمــرت أو أمرنــا أو نهيــت أو  -رحمهــم الله–ونــازع في هــذه المســألة فقهــاء الظاهريــة 
  - –لاحتمـــال أن يكـــون الـــذي أمـــر أو نهـــى غـــير النـــبي  ؛ –نهينـــا لا يعطـــى حكـــم المرفـــوع إلى رســـول الله 

 .كالخلفاء الراشدين وقالوا أيضاً : يحتمل أنه فهم ما ليس بأمر أمراً وما ليس بنهي نهياً 
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يـتما ذهب إليه الجمهور أن قول الصحابي  :والصحيح أنـه يعطـى حكـم المرفـوع إلى  في المسـموع : ألهمـرت أو نهله
أن الصـحابة إنمـا  :ج بسـائر مـا ورد عنـه عليـه الصـلاة والسـلام، والسـبب في هـذاويحتج به كما يحت - –النبي 

 .يقولون هذه الصيغة في معرض الاحتجاج ومن المعلوم أن الغالب والظاهر أن المعس رسول الله 
س إنـه يحتمـل أن يكـون الصـحابي فهـم مـا لـيس بـأمر أمـراً أو فهـم مـا لـي -رحمهـم الله–وأما قول فقهاء الظاهرية 

أعلم بلحن الكـلام وبمعـان اللسـان العـربي ودلالاتـه وهـم  -رضوان الله عليهم–أن الصحابة  :فجوابه ،بنهي نهياً 
فنســبتهم إلى مثــل هــذا الخطــأ نــادر وإن   ،مــن هــدي وقيــل أعلــم بمــواطن التنزيــل ومــا يكــون عــن رســول الأمــة 

رجـح  :ومـن هنـا،  كانوا بشراً لكنه نادر فيهم لغلبة الظن بعلمهم وفهمهـم وفقههـم ووعـيهم عـن رسـول الله 
رحمهــم –كمــا أشــار إلى ذلــك بعــض الفضــلاء   - –العلمــاء أن هــذه الصــيغة لهــا حكــم المرفــوع إلى رســول الله 

 بقوله : -الله
 هراألهمرا                     الرفع حكمه على ما شله أمرت أو نهيت قل و 

على المشهور والصحيح مـن  :أي هو ابكوم به في هذه الصيث "على ما شهرا" - –أن الرفع إلى النبي  :أي
 . -رحمهم الله–خلاف العلماء 

بــين صــيغتين بــين الأمــر  فجمــع  ينررا عررن الكررلام [ونه ،مرنررا بالسرركوتأُ  ]قولــه رضــي الله عنــه وأرضــاه : 
بالشيء والنهي عن ضده، وهذا من أكمل ما يكون في الإلزام بالشيء أن تأمر بالشـيء وتنهـى عـن ضـده كمـا 

يلــزمن  :أي چڃچ فقولــه :  چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ قــال تعــالى : 
 وعدم الخروج إلا من حاجة للخروج. بالجلوس في البيت آكد في إلزامهن چڃ  چ چ وقوله :  ،البيوت
] ونهينا عرن : للصلاة أي ] أمرنا بالسكوت [، فقال : أن هذه الصيغة من أقوى الصيث في الإلزام :فالمقصود
ذلــك ووضــحه  وقــد فســر النــبي  ،غــير أذكــار الصــلاة :المــراد بــه -كمــا قلنــا–هنــا  قولــه : "الكــلام" الكررلام [

 أنه دخل في الصلاة فعطس رجل من  :-الله عنه وأرضاهرضي –ففي حديث معاوية بن الحكم 
فجعلـوا يلطخـون أفخـاذهم  .أمـاه ثكـلالصـحابة بأبصـارهم فقـال : وا فرمقـه .القوم فقال له معاوية : يرحمك الله

من صلاته فبأبي وأمي ما رأيت معلمـاً   - –حتى قال رضي الله عنه وأرضاه : فلما فرغ رسول الله  ،يسكتونه
والله ما كهرن ولا نهـرن ولا   - –وفي رواية : )) ما رأيت أحسن تعليماً من رسول الله  - –كرسول الله 
ولكــن قــال : مــن مــنكم قــال كــذا وكــذا ؟ قلــت : أنــا يــا رســول الله، فقــال : إن هــذه الصــلاة لا يصــلح  ،شــتمس

 .نما هو التسبيح وذكر الله ((فيها شيء من كلام الناس إ
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 أن المنهي عنه كلام الناس، ومن المعلوم أن مـن كـلام النـاس منـه مـا هـو مـن ذكـر الله ومنـه - –فبين له النبي 
علـى أنـه  - –مـن ذكـر الله ومـع هـذا نبهـه النـبي  "يرحمك الله"لمن عطس :  ما هو خارج عن ذكر الله، وقوله
لأنــه  ؛الــذي ألهذن بــه فــإذا جــاء الرجــل بشــيء غــير وارد فإنــه مــن كــلام النــاسلا يصــلح فيهــا شــيء غــير الــوارد و 

 نسوب إليه وليس بمنسوب إلى الشرع.م
 مـا كـان مـن أذكـار الصـلاة :نفهـم أن الكـلام في الصـلاة ينقسـم إلى قسـمين :وبناءً على هذا الحديث الصـحيح

 ك.ومنها ما هو خلاف ذل ،صليوأذن به الم - – ا شرعه الله وبينه على لسان رسوله  وأقوالها
فإنـه ينقسـم إلى أقسـام، وقـد  :كان من جنس أذكار الصلاة فلا إشكال، وأما ما كان خارجـاً عـن ذلـك  ما أماف

وبينـــا حكـــم الكـــلام لمصـــلحة  حرمـــة الكـــلام في الصـــلاة -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–بينـــا في حـــديث ذي اليـــدين 
وبنـــاءً علـــى ذلـــك نقـــول : إن العلمـــاء أجمعـــوا علـــى أنـــه لا يجـــوز للمصـــلي أن يـــتكلم في صـــلاته بكـــلام  الصــلاة،

واحـد  ـا يتضـمن معـنًى كقولـه  أجنبي فلو نطق بحرفين من الكلام الأجنبي وقال بعض الفقهـاء : لـو نطـق بحـرف
الوقايــة هــذا اللفــظ إذا  مــن : ع  مــن الــوعي فعــل أمــر مــن الــوعي أو ش  مــن الوشــي فعــل أمــر مــن الوشــي أو ق  

 .تلفظ به حكم ببطلان صلاته
( ومــه ونحــو ذلــك أو قــال : أه فتــأوه وتــألم فإنــه يحكــم بــبطلان أنــه إذا تكلــم بحــرفين كـــ)صه ونصــوا كــذلك علــى

الصلاة، هذا من حيـث الأصـل فـإن الكـلام الأجنـبي إذا نطـق بـه المصـلي خـرج عـن كونـه مصـلياً، ومـن هنـا قـال 
الموقف بين يدي الله بهذه العبادة المخصوصة لا يصلح فيها  :م : )) إن هذه الصلاة (( أيعليه الصلاة والسلا

شيء من كلام الناس فدل على أنها صلاة مخصوصـة وعبـادة مخصوصـة إذا دخـل فيهـا الأجنـبي مـن القـول  ـا لم 
 إلى بطلان صلاته فيقطعها ويستأنف.يأذن الله به فقد خرج المصلي عن كونه مصلياً 

 -رحمهــم الله–فقــد بينـا أن طائفـة مــن أهـل العلـم  :- وهـو الكــلام لمصـلحة الصـلاة - مـا بالنسـبة للنــوع الثـانوأ
نصوا على أنه إذا احتاج للكلام لمصلحة الصـلاة كـأن تنبـه الإمـام بالتسـبيح فـلا يفهـم ويحتـاج إلى كلمـة تبـين لـه 

دخــل في صــلاته فكــبر تكبــيرة الإحــرام ثم دعــا  أنــه قــد ســها في صــلاته جــاز لــك أن تــتكلم، فمــثلاً لــو أن إمامــاً 
فأنـت إذا  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ بـدعاء الاسـتفتال ثم سـها فقـرأ السـورة ونسـي الفاتحـة فقـال مـثلاً : 

سبحت له في هذا الموضع ربما ظن أنك تخط ه في قراءته فيرجع مرة ثانيـة ثم إذا وجـدك لم تفـتح لـه بـالنقق ربمـا 

فــإذا لم يفطــن  چپ  پ  پ  پ  چ فتعاجلــه وتقــول :  ،تهارتبــك وحصــل لــه الخلــط في صــلا
قـــال لــه ذو اليـــدين : ))  - –لأن النــبي  ؛فهـــذا  ــا أذن بــه لمصـــلحة الصــلاة .لــذلك تقــول لـــه : اقــرأ الفاتحــة

أقصرت الصلاة يا رسول الله أو نسيت ؟ قال : ما قصرت ولا نسيت، فقال : بلى قد كان شيء من ذلـك (( 
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حة الصـلاة، فهـذا بينه عليه الصـلاة والسـلام وبـين ذو اليـدين وحصـل كـلام أجنـبي لكنـه لمصـلفحصلت المراجعة 
 بينا أنه مستثنى.

وهــذا يــدل علــى حكمــة الشــرع وتقــديره لتمــور وإعطائــه حقهــا فــإذا احتــاج الإنســان أن يصــرل للمصــلي بكــلام 
تبطـــل، كـــذلك قـــال بعـــض فإنـــه يـــتكلم ويبـــين لـــه ذلـــك مـــن أجـــل مصـــلحة صـــلاته وتصـــحيحاً لصـــلاته حـــتى لا 

العلماء : إذا نطق بالآية الكر ة أثناء الصـلاة منبهـاً علـى فعـل كـأن  طـئ الإمـام فـلا يركـع ويهـوي إلى السـجود 
 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  چ مباشرة قالوا : يستحسن في مثل هذا الموضـع أن يتلـو آيـة فيقـول : 

 ،ولا شــك أنــه لم يــرد الــنق بمثــل هــذا التكلــف ،ولكــن هــذا فيــه كلفــة تكليــف .فيتنبــه الإمــام علــى أنــه لم يركــع
فإنه لم يقصد التلاوة وإنما قصد الإفهام   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  چ بأنه لو قال :  :ويجاب عنه

فاستوى مع الكلام الأجنبي فالأفضل والأولى أن ينبهه بالتسبيح إذا أمكن فإذا لم  كنه أن يفهم بالتسبيح فإنه 
 .يعاجله ويصرل له على قدر الحاجة

فإن قلنا : إنه يجوز له أن يتكلم لمصلحة الصلاة فـإن القاعـدة في الشـريعة أن مـا جـاز لعـذر أو مـا جـاز لضـرورة 
لتحصــيل  أو مــا جــاز لحاجــة يتقيــد بقــدر العــذر والضــرورة والحاجــة فكــل شــيء أذن الله بــه وأذن بــه رســوله 

مصــلحة أو درء مفســدة هــي خــلاف الأصــل فإنــه ينبغــي أن يتقيــد بقــدر الحاجــة فــالكلام هنــا لمصــلحة الصــلاة 
 نهى عن الكلام في الصلاة . - –لأن النبي  ؛ينبغي أن يتقيد بقدر الضرورة والحاجة




